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للوهلة الأولى، بدا كل شيء طبيعيا في كرم الجاعوني في حي الشيخ جراح، لكن الصخب الذي خلقته
وسائل الإعلام والمؤسسات القانونية الأسبوع الماضي روى قصة أخرى عن حي في حالة اضطراب. في
الواقع، حي الشيخ جراح يقطنه اللاجئون الذين طردتهم الميليشيات الصهيونية من بلداتهم وقراهم
خلال النكبــة الفلســطينية ســنة . ولكــن بســبب ســعي إسرائيــل لتــوطين المنطقــة بالمســتوطنين

الإسرائيليين، فإن السكان الفلسطينيين الآن يواجهون شبح الطرد مرة أخرى.

في محاولـــــــــة لحشـــــــــد الـــــــــدعم الـــــــــدولي، أطلـــــــــق نـــــــــاشطون حملـــــــــة علـــــــــى الإنترنـــــــــت،
“#أنقذوا_حي_الشيــخ_جراح”، في كــرم الجــاعوني يــوم الاثنين، للمساعــدة في إنقــاذ الســكان الذيــن
يعيشون في الحي منذ عقود من الإخلاء القسري، وهو أمر عانى منه العديد من جيرانهم بالفعل. في
الواقــع، يــرى نبيــل الكــرد، مقــدسي يبلــغ مــن العمــر  ســنة ومــن ســكان كــرم الجــاعوني، في الحملــة
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بصـيص أمـل يمكـن أن يساعـده في الاحتفـاظ بمنزلـه الحـالي، وتجنـب إعـادة عيـش تجربـة طـرده مـن
. منزل عائلته في حيفا سنة

في هذا الصدد، قال الكرد: “نريد أن تصل أصواتنا إلى الأردن والسلطة الفلسطينية والأمم المتحدة
كيد إلى مستوى ومنظمات القانون الدولي لأن كل هذه الأطراف متورطة في قضيتنا التي وصلت بالتأ
جرائـــم الحـــرب”. في ســـنة ، توصـــلت الحكومـــة الأردنيـــة مـــع وكالـــة الأمـــم المتحـــدة للاجئين
الفلسطينيين إلى اتفاق لتوطين هذه العائلات بالقدس مقابل تخليهم عن وثائق الأونروا الخاصة
بهــم. ووقــع اختيــار حــوالي  عائلــة وتزويــدها بوحــدات ســكنية بنتهــا الحكومــة الأردنيــة، لمــدة ثلاث
سنوات، والتي ستصبح بعد ذلك ملكهم بشكل تلقائي. انتهت عقود الإيجار في سنة  وأصبح

السكان أصحاب العقار.

لكـن بعـد احتلال القـدس سـنة ، ومـع سـيطرة إسرائيـل علـى الجـزء الـشرقي مـن المدينـة، فـوجئ
 سكان حي الشيخ جراح عندما سجلت لجنتان يهوديتان ملكيتهما للأراضي التي تبلغ مساحتها
دونمــا في دائــرة الأراضي ســنة . وبعــد ذلــك، وقــع رفــع عــشرات القضايــا القضائيــة في المحــاكم
الإسرائيلية، بينما توسعت العائلات الفلسطينية الأولية وارتفع عدد السكان الذين يواجهون الإخلاء

لصالح المستوطنين إلى حوالي  فلسطيني.

في سنة ، قال المحامي سامي أرشيد لموقع ميدل إيست آي إن قضايا إخلاء حي الشيخ جراح
تمييزية لأن الإجراءات القانونية لا تأخذ في الاعتبار أن القدس الشرقية هي أرض محتلة. وبموجب
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القانون الدولي، لا يمكن لدولة محتلة أن تنقل قسرا سكان الأراضي المحتلة لأنها ملزمة بالحفاظ على
التكوين الديموغرافي للسكان.

تتمثل نقطة خلاف أخرى في ادعاءات من قبل متدينين إسرائيليين بأن مزارا مقدسا يخص شمعون
الصــديق (مؤســس قبيلــة ســمعان الإسرائيليــة) يقــع في قلــب منطقــة كــرم الجــاعوني. غــير أن الســكان
الفلسطينيين يدحضون هذا الادعاء، مؤكدين أن الضريح إسلامي، ويعرف باسم الشيخ سعد الدين

حجازي الذي دفن هناك قبل  سنة، وأن “الخرائط العثمانية” تثبت روايتهم.

مضايقات لا هوادة فيها
تجربة الكرد مع الاحتلال الإسرائيلي هي نموذج صا لمعاناة الفلسطينيين على أيدي المستوطنين.
في سنة ، قام ببناء منزل مجاور لمنزل يمتلكه بالفعل، ولكن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قامت
بمصادرة مفاتيح المنزل الجديد قبل أربعة أيام فقط من انتقاله للعيش فيه. وفي سنة ، جاء

مستوطنون واحتلوا المنزل وحولوا حياة الكرد إلى جحيم.

في ذلــك الــوقت، نصــب الكــرد خيمــة عنــد مــدخل المنزل حيــث جــاء نشطــاء فلســطينيون وأوروبيــون
ــالحليب الفاســد ويهــود لإبــداء دعمهــم. في المقابــل، قــام المســتوطنون بمضايقــة النشطــاء برشهــم ب

وضربهم بالفواكه الفاسدة والخضروات والفضلات ووضع القوارض عليهم أثناء نومهم.

بعــد خمــس ســنوات، أضرم المســتوطنون النــار في الخيمــة وأحرقوهــا، لكــن المضايقــات المســلطة علــى
الأسرة لم تتوقــف حــتى بعــد انتهــاء الاعتصــام، إذ قــال نبيــل: “كــان المســتوطنون يخلعــون ملابســهم
ويقفــون عنــد النــوافذ المطلــة علــى منزلنــا. اضطــررت إلى تعليــق حــاجز مــن القمــاش لحمايــة زوجــتي
وبناتي”. وأضاف قائلا: “كلابهم تهاجمنا ونفاياتهم تغمر المدخل. لقد قتلوا الأشجار وحولوا المنزل إلى

أنقاض”.

منذ تقاعده قبل عدة سنوات، قسم هذا المسن المقدسي وقته بين مراقبة المستوطنين لئلا يهاجموا
عائلته فجأة، ومواجهة النظام القضائي الإسرائيلي. وقد أصدرت المحكمة المحلية الإسرائيلية مؤخرا
حكمــا يمنــح الكــرد مهلــة لإخلاء منزلــه قبــل شهــر أيار/مــايو. وقــال الكــرد إنــه علــى الرغــم مــن افتقــار
المســتوطنين إلى أي دليــل علــى ملكيــة الأرض، إلا أنهــم مصرون علــى إخلاء ســكانها وفــق ســياسات
ــد في القــدس الشرقيــة المحتلــة. وأوضــح أن ســكان الحــي لا يملكــون أي وســيلة للــدفاع عــن التهوي
يــق مــدجج بالتحــديات، حيــث أظهــر النظــام أنفســهم باســتثناء اللجــوء إلى القــانون، لكــن هــذا الطر

القضائي تحيزا تجاه المستوطنين بصفة متكررة.



“لم أستسلم”
ية الكرد، التي أعطت الحملة الإلكترونية، التي كانت تنتشر في كل من الأردن وفلسطين، الأمل لفوز
أبُعـدت قسرا مـن كـرم الجـاعوني في سـنة ، بـأن حملـة دوليـة سـتمنع إسرائيـل مـن طـرد هـؤلاء
ية، المعروفة باسم أم كامل الكرد، اللاجئين للمرة الثانية والسماح لها بالعودة إلى حيها. وقالت فوز

إنه رغم مرور  سنة على إجبارها على المغادرة، فإنها لا تزال تزور المكان ثلاث مرات في الأسبوع.

ية أنها تمر من أمام منزلها، الذي يسكنه المستوطنون حاليا، كدليل على صمودها وتكرار صرحت فوز
يـة لموقـع ميـدل إيسـت آي: “عشـت في المنزل لمـدة  سـنة، وكـانت رفضهـا للتخلـي عنـه. وقـالت فوز
الخمس سنوات الأخيرة منها هي الأصعب لأن الإسرائيليين استولوا على نصف منزلي بالقوة قبل
أن يطـردوني في الشـا مـع زوجـي المريـض. وعلـى الرغـم مـن كـل هـذا، لم أستسـلم وعشـت في خيمـة

مجاورة لمنزلي لمدة سنة كاملة”.

أنقذوا حي الشيخ جراح
قال كرمل القاسم، أحد منسقي حملة “#أنقذوا حي الشيخ جراح” والذي يعيش في المنطقة، إن
عــائلته أعطيــت مهلــة حــتى مطلــع شهــر أيار/مــايو لإخلاء منزلهــم الــذي كــانوا يعيشــون فيــه منــذ ســنة



. وأشــار إلى أن الهــدف مــن الحملــة هــو إيصــال صــوت ومعانــاة أهــالي كــرم الجــاعوني إلى العــالم
أجمع وتوليد ضغوط سياسية دولية لوقف تهجير وتشتيت سكانها مرة أخرى.

بالإضافة إلى ذلك، قال القاسم: “مطلبنا الوحيد هو السماح لنا بالعيش بسلام في منازلنا مثل أي
أسرة عاديــة في أي مكــان في العــالم، دون التهديــد بــالإخلاء والتهجــير”. مــن خلال حملــة ‘أنقــذوا حــي
الشيخ جراح’، ندعو الأونروا والأردن لتحمل مسؤولياتهما القانونية والأخلاقية تجاهنا لأننا نعيش

هنا وفقا لاتفاقية توصل إليها الطرفان في خمسينات القرن الماضي”.

كد كرمل على أنه لن يتنازل عن حقه في مقاومة سياسة الإخلاء وسيواصل السير على خطى والدته أ
الراحلة أمل القاسم اللاجئة التي طُردت من يافا سنة . ويعتزم هو وإخوته وأخواته الوقوف

صامدين في حيهم الذي يقع في موقع استراتيجي بالقرب من البلدة القديمة في القدس.

من جهة أخرى، قال عارف حماد، عضو لجنة وحدات سكن لاجئي الشيخ جراح، لموقع ميدل إيست
آي إن عــائلات ســكافي وقاســم والكــردي والجــاعوني وحمّــاد والــداوودي والــديجاني بصــدد تقــديم
استئناف للمحكمة الإسرائيلية العليا، وهو آخر حل قانوني ضد أحكام الإخلاء التي أصدرتها المحكمة
المحلية مؤخرا. وقال حماد إن  من سكان الحي تلقوا أوامر بإخلاء منازلهم، بينهم  طفلا من

 عائلة مختلفة.
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